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تجفــل أمينــة عهــدة الأدويــة في مكــان عملــي عنــدما أخبرهــا أني قــد قطعــت المسافــة مــن المركــز الطــبي
للمركـز المجـاور سـيرًا، تأخذهـا الدهشـة بينمـا تقـول لي “دي بعيـدة عننـا بعـزبتين”، أحـاول إخبارهـا أن
كتفــي بابتسامــة وإيمــاءة رأس، مســيرة الربــع ساعــة لا تعــد مسافــة أصلاً، ثــم أعــدل عــن محــاولتي وأ
يقاطعنا صوت عزيزة جلال الصادر من مذياع بائع البطاطا المعتاد، أستمع للأغنية المذاعة، بينما أفكر

أن تلك الذكرى السماعية هي كل ما سيتبقى بذهني بعد انقضاء تلك الأيام.

 ثلاثة أيام أسبوعيًا، هي فترة مناوبتي كطبيب صيدلي بأحد المراكز الحكومية، هي أيضًا عدد الأيام
التي يستغرقها المشهد كي يعلق بخزانة ذاكرتي لبقية الأسبوع: رجل عجوز يرتدي جلبابًا، ويجر حمارًا،
يجــر بــدوره عربــة كــارو، يســتقر أعلاهــا وابــور فحــم لشــوي البطاطــا، بينمــا يغلــف المشهــد كلــه صــوت
الموسيقى الصادر من مذياعه، مرات كثيرة يخفت التكوين البصري تمامًا، ليبقى صوت مذياعه فقط
 لدرجة أن

ِ
، عال

ِ
في المكان، مرات أخرى حاولت قياس حدة صوت المذياع دون جدوى، هو فقط عال

يــة تشغــل مساحــة لا تتعــدى الكيلــومتر مربــع، ومــع حــدة صــوت المذيــاع، نســمعه في كــل مكــان؛ فالقر
تتحول النغمات الصادرة منه لشريط صوتي متصل يدور في خلفية كل حيوات أهل القرية، ويضم في

باطنه كل ما يقع وراء تلك الأبواب.

يـزة جلال، مـدح السـيرة، لا يوجـد مغـني مفضـل لصـاحب المذيـاع، فقـط يتنقـل باسـتمرار أم كلثـوم، عز
بين نغمات مختلفة وأصوات مختلفة، غير أنها جميعًا تتوحد على طابع مميز شديد الألفة، حاولت
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كثيرًا إدراجه تحت مسمى أو مقام أو حتى قالب موسيقي، فلم أعرف، هو طابع شبيه برائحة التراب
يـة، في النهايـة، حسـمت رأيي، وقـررت أن جميـع أغـاني المذيـاع لهـا رائحـة واختلاطـه بضجيـج سـوق القر

البطاطا.
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شطر كبير من ذاكرة الصورة المكونة لطفولتي ينتمي لبيت جدتي، وشطر كبير من ذاكرة الصوت المكونة
لبيت جدتي ينتمي لتلاوة المنشاوي، أما عن البيت، فقد كان يتكون من صالة وحجرة صغيرة تكادا
تخلوان من كل شيء، إلا راديو قديم يبث إذاعة القرآن الكريم طوال الوقت، في بيت جدتي لم يوجد
تلفاز أو هاتف، فهي لم تكن تحب أن يشغلها أي شيء عن “كلام ربنا”، لذا، فبالنسبة لطفلة لم تكن
تعرف معنى “كلام ربنا” – ناهيك عن التشويش المصاحب له من موجات الراديو المختلفة –  فقد
كانت تسليتي الوحيدة تتمثل في الوقوف لساعات في شرفة حجرتها، ومحاولة التماهي مع خيالات
الوجــوه الباديــة في شاشــة تلفــاز الجــارة في الجهــة المقابلــة، صــورة بــدون أيــة أصــوات، بمــرور الــوقت،
يبات ذهنيـة مكتسـبة بالممارسـة، تعلمـت كيفيـة التشـويش علـى صـوت المنشـاوي الـذي يخـترق وبتـدر
يو مناســب للمشاهــد المعروضــة أذني، وإخفــاء كلام ربنــا في طبقــات عقلــي، لأتمكــن مــن تخيــل ســينار

أمامي.

فيما بعد ماتت جدتي، بينما كبرت لأصبح أحد هؤلاء الذين يحبون المنشاوي، ويعجزون أمام بلاغة
كلام ربنا، بل والأكثر من هذا، أصبحت أسيرة للتشويش المعروف ضمنيًا بـ “زنة الراديو”، وأجتهد في
وصــف مــدى مؤانســته، تســألني أمــي فأخبرهــا أن التشــويش ينتــج عــادة مــن ضعــف تــردد موجــات
الصوت، ومزاحمته من قبل موجات مجاورة بترددات مغايرة، لذا، فكلما زاد التشويش، كلما زادت
عـدد الموجـات الدخيلـة، والـتي تزاحمهـا النغمـة الأساسـية، لتسـكن في النهايـة في زوايـا حجرتـك، أقـول

هذا لأمي، وأسترجع كم المؤانسة التي اعتاد المنشاوي أن يمنحها لي في طفولتي.

مؤخرًا .. تحب أمي أن يتردد صوت المنشاوي بكثرة في المنزل، تقوم بتدوير مشغل الموسيقى الخاص
بهاتفها، فينبعث صوته في حركة دائرية إلى أن يسكن تمامًا، في زوايا الحجرة، وداخل الأدراج، وخلف
كــرر اللعبــة القديمــة، فأخفــض صــوت التلفــاز تمامًــا محاولــة تخمين الحــوار المناســب الأبــواب وقتهــا أ

للمشهد، وهذه المرة، أسمح لصوت المنشاوي أن ينساب بين طبقات وعيي.
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المدينــة الكــبيرة تبتلــع الأصــوات وتلفــظ الجميــع، يقولهــا لي صــديق تعقيبًــا علــى ســؤالي لــه عــن شريــط
الصوت الخاص بالقاهرة، أتفق جزئيًا ولا أجادله، بينما ننصت سويًا لصوت “بيلي هوليداي” المنتشر
يـة للأصـوات، فمثلاً منطقـة وسـط البلـد كلهـا لهـا رائحـة في المقهـى، أفكـر أن المدينـة تعـزز الـذاكرة العطر
موســيقى الچــاز، والــتي تلتصــق بــذهني برائحــة التبــغ، ألحــظ الفــارق بين موســيقى الجــاز والنغمــات
الشرقية التي أسمعها في مكان عملي، أخبر صديقي فيحدثني عن نغمة الربع تون التي تميز المقامات
الشرقية، أستفسر فيشرح: هي نغمة مستحدثة في الموسيقى الشرقية، عبارة عن ربع المسافة المقطوعة
بين نغمتين على سلم الموسيقى، أغادره متجهة للمترو، هناك يتبدل شريط الصوت ليتحول لصوت



احتكاك عجلات القطار بالسير، طبقات مختلفة من أصوات الركاب والباعة الجائلين، وصفارة تدوي
كل أربعة دقائق، هي المسافة المقطوعة من محطة لمحطة تالية، في محطة رمسيس أخلص نفسي
القريـب المـؤدي للسـبتية قاصـدة مخـ أتجاهـل المخـ ،بصـعوبة مـن الزحـام الخـانق، اتجـه للمخـ
محطة القطار، في الممر المؤدي للمحطة أتعمد إبطاء خطواتي وأتمهل لمراقبة كل الخطوات السريعة
من حولي، والتي تخص مسافرين في عجلة للحاق بمواعيد القطارات، أغمض عيني وأنصت لوقع
أقـدامهم، أشكـل منـه إيقاعًـا سريعًـا، وفي وصـلة نشـاز أبـدأ في الغنـاء بصـوت بالكـاد أسـمعه، أسـتمر في
الغناء إلى أن تنبعث بأنفي رائحة البطاطا، أفكر أن تلك الرائحة هي نغمة الربع تون الخاصة بي، ثم

أستكمل طريقي .
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